رسالة الإسلام وعُمُومها وَالغَايّة منها : أرسل الله محمدًا PR‏ اباي 
التي تكفل للناس الحياة الكرية المهذّبة » والتي تصل بهم إلى أعلى درجات الرقيّ والكمال . وفي مدى ثلا 
وعشرين عامًا تقريتا » قضاها رسول الله بي » في دعوة الناس إلى الله » عه 
الناس عليه 

عمرم الزسالة : ولم تكن رسالة الإسلام رسالةٌ موضعيةٌ محدّدةً » يختص بها جيل من الناس دون جيل » 
أو قبيلٌ دون قبيل» شأن الرسالات التي تقدّمتهاء > بل كانت رسالةٌ عامةٌ للناس جميعًا » إلى أن يرث الله 
الأرض وش عليهاء ولا يختص :بها مر دون مص »ولا عص دون عصر » قال الله تغالى 2 
رل لمران عل بیو لیکن لمي در 7 : ]١‏ وقال تعالى : فوم أَرْسَلَكَكَ إل كانه ين بيبا 
وَكذرًا » [سبأ: ۲۸] وقال تعالى  :‏ فل ايها الاش إن رَسُولُ آم م یکا الى آَم نك 
لتَمَنوت الارن لآ لله إل هر ي ويك كايا باه ورول الي الأ الى بوي باو وميد 
وَأنَبِعُُهُ لمَلكُمْ تَهْتَدُونَ # [الأعراف : ]٠١۸‏ » وفي ا الصحيح : «كان كل نبي يُبعث في قومه ' 
خاصّةٌ » وبعفت إلى كلّ أحمر وأسود) . وما يؤكد عموم هذه الرسالة وشمولها ما يأني : 

١‏ - أنه ليس فيها ما يصعب على الناس اعتقاده » أو يشقٌ عليهم العمل به قال الله تعالى : و( بُكَلِكُ 
اه تسا إل وُسَعَه» رالبقرة : 187] وقال تعالى : يريد اله يڪم اشر ولا بيد بِكُمْ لتر )› 
[البقرة : 80 ]١‏ وقال تعالى : وا جک میک في الین ين سج ) [الحج : ] . وفي البخاري من حديث أبي 
سعيد المقبرِيّ أن رسول الله َل قال : «إن هذا الدين يُسَدء وان ياك الذين اعد إلا غل . وفي مسلم 
0 : «أحبٌ الدّين إلى الله الحنيفية الشمحة) . 

أن ما لا يختلف باختلاف الزمان والمكان» كالعقائد والعبادات » جاء مفضّلا تفصيلًا كاملاء 
6 بالتصوص المحيطة به» فليس لأحد أن يريد فيه أو ينقص منهء وما يختلف باختلاف الرّمان 
والمكان » كالمصالح المدنية » والأمور السياسية والحريئة » جاء مجملاء ليتفق مع مصالح الناس في جميع 
العصور » ويهتدي به أولو الأمر في إقامة الحقّ والعدل . 

7 أن كل ما فيها من تعاليم إنما يقصد به حفظ الدّين» وحفظ التفس » وحفظ العقل » وحفظ التسل » 
وحفظ المال» وبدهييٌ أن هذا يناسب 0 ويجاري التْطوّر ويصلح لکل زمانٍ ومكاة , 
قال الله تعالى : ل من حرم رة م آل اج ليتادو. ولت د ين ارو قل هى لين ءامنا في لحيو لديا 
خَالِصَةٌ بوم امَو كَدَيِكَ مضل م عاو 7 فل إا حرم دَق ایت ها کر وز جا ا 





َالإم الین پیر الح وان روا بأ ما کہ ارد بو سلطا وآن تقولا عَلَ أله ا ل و @ 
[الأعرات : + - ٣۴‏ ع وقال جل شأنه :« ورک رسعت کل سیو اکا اا بق 
رَو وا هُمْ اعا سود (@ اي يوت الول اَی الأب الى جوم مَكْنوبًا عِندَهُمْ في 
افر والإجيي يَأُْيهُم بِالْمََرُوتٍ یتیل عن الشكر ول تقد الطب ون علد الت 
ويس عَنهُمَ إمْرَهُمْ رالا الى كانت مھ دالت َمَنوأ بو وَعَزَّروهُ وتصروه وَانَبَعُوا الثور 
دال EE‏ 4 وليك هم الْمفْلحون (29)) 4[الأعراف : [oV o1‏ . 

الغاية منها : والغاية التي ترمي إليها رسالة الإسلام » تزكية الأنفس وتطهيرها عن طريق المعرفة بالله 
وعبادته » وتدعيم الروابط الإنسانية وإقامتها على أساس من الحب والرحمة والإخاء والمساواة والعدل» 
وبذلك يسعد الإنسان في الدنيا والآخرةء قال الله سبحانه : « هر ايى بعك فى الأيسن شرل نم 
لوا عَم ما 0 الكتب ویک ون كوأ ين بل نی ص مين ن © [الجمعة :۲] . وقال 
تعالى : ومآ أزسأك إلا رمه كيك [الأنبياء : ]٠١‏ . وفى الحديث : « أنا رحمةٌ مُهداة » . 


| التشريع الإسلامي أو : الفقه 


والتشريع الإسلامي ناحية من النواحي الهامة التي انتظمتها رسالة الإسلام » والتي تمشل الناحية العلمية من 
هذه الرسالة . ولم يكن التشريع الديني امحض ‏ كأحكام العبادات . يصدر إلا عن وحي الله لنبيه كَل » من 
كتاب أو سنةٍ» أو بما يقرّه عليه من اجتهادٍ » وكانت مهمّة الرسول لا تتجاوز دائرة التبليغ والتبيين» هما 
بطق عن اهو ۰ إن هو إل ومن يس 6 [النجم : >٣‏ 4] . 

أما التشريع الذي يقصل بالأمور الدنيوية » من قضائية وسياسية وحربية » فقد أمر الرسول بلا بلمشاورة 
فيهاء وكان يرى الرأي فيرجع عنه لرأي أصحابه » كما وقع في غزوة بدر وأحدء وكان الصحابة ملك 
يرجعون إليه بيا ه يسألونه عا لم يعلموه » ويستفسرونه فيما خفي عليهم من معاني النصوص » ويعرضون 
عليه ما فهموه منهاء فكان أحيانًا يقذهم على فهمهم » وأحيانًا بين لهم موضع الخطأ فيما ذهبوا إليه . 
والقواعد العامة التي وضعها الإسلام » ليسير على ضوئها المسلمون هي : 

١‏ انين عن البحث بدا لم بقع من ا اوت مم بتع : قال الله تعالى 000 موأ لا 
نلوا عَنْ أشيّآة إن بد لم کوک وَإن نلوا عنهَا جو انا لُ اشن د کک عمَا غا واه خر 
حلم [المائدة : ١1‏ مو ود اموا مجو ور ا 

؟ ‏ تب كثرة السؤال وعْضّل المسائل : ففي الحديث : (إِنْ الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال» 
وإضاعة المال» . وعنه يل : (إنَّ الله فرض فرائض فلا تضيعوها » وح حدودًا فلا تعتدوهاء وحرّم أشياء 
فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيانٍ فلا تبحثوا عنها) . وعنه يل أيضًا : «أعظم 
الئاس جرا ؛ من سأل عن شىء لم يحرم فَحرْم من أجل مسألته) . 








۳ البعد عن الاختلاف والتفرق في الدّين : قال الله تعالى : © وَإنَّ هو أن أنه ويد 4 
[امۇمنون : 21]. وقال تعالى : لإوَأعْتَصِمُوأ عل لَه جیما وا تَترّ[آل عمران: ٠١١‏ وقال 
تعالى : ولا رعو تاوا ودب رگ [الأنفال : <4] . وقال تعالى : ط إن أ أ ديم نا ما 
لست من في مى [الأنعام : .]١55‏ وقال تعالى : «إوَكثوا شيم [الروم : ۳۲] . وقال تعالى : ولا كوا 
كن تدرأ كلهأو بن ما امم الي َي لح عَدَابُ علي [آل عمران : ]١ ٠١‏ 

٤‏ - رد المسائل المتنازع فيها إلى الكتاب والسنّة : عملا بقول الله تعالى : ف کإن رع في يم ردو إل 
او وول [النساء : ]٥۹‏ وقوله تعالى : وما َف فيه ين مو مَحَكْمُهُ: إلى أيه [الشورى : »]١ ١‏ وذلك 
لأن الدين قد فصّله الكتاب » كما قال الله تعالى : ون مكلك الْكتّبٌ بَا لكل مىر [النحل : 5ه]ء 
وقال تعالى : «إمًا رطا في الكت بن سىء [الأنعام : ۳۸]» وبينته الستة العمليّة » قال تعالى : فإ وارلا إل 
لكر يي ناس ما رل إل [النحل : ٠٤‏ . وقال تعالى : نآ ارلا إليْكَ الككب بالك لتحم ب 
لتاس را أرنك ا [النساء: ١٠١‏ وبذلك تم أمرهء ووضحت معالمه » قال الله تعالى : اوم الث لَك 
وينم ومنت عَم يمم وَرَضِيتُ كم الم ياي [المائدة : 5]. 

وما دامت المسائل الدينية قد بيت على هذا النحوء وما دام الأصل الذي ترجع إليه عند التحاكم 
معلومًا » فلا معنى للاختلاف ولا مجال له» قال تعالى : «إوَإَِّ أي كا فى الكتّب لى شاق يبه 
[البقرة : »]٠۷١‏ وقال تعالى : فلا وَرَيْكَ لا یوت ع بکد یا کر تهر ئه ل 





ک 
عدوأ فى أَنشيهمَ حا يِنَا صَضََيْتَ وَيسَيَُا سَيلِيمًا » [الساء: .]٠١‏ على ضوء هذه 
القواعد » سار الصّحابة ومن بعدهم من القرون المشهود لها بالخيرء ولم يقع بينهم اختلافٌ» إلا 
في مسائلٌ معدودة. كان مرجعه التفاوت في فهم التصوص» وأ بعضهم كان يعلم منها ما 
يخفى على البعض الآخر. 

فلما جاء أئمّة المذاهب الأربعة تبعوا سنن مَنْ قبلهم » إلا أن بعضهم كان أقرب إلى السنة » كالحجازيين 
الذين كثر فيهم حملة الشنة ورواة الآثارء والبعض الآخر كان أقرب إلى الرأي كالعراقيين الذين قل فيهم 
حفظة الحديث ؛ لتنائي ديارهم عن منزل الوحي . بذل هؤلاء الأثمة أقصى ما في وسعهم لتعريف الناس . 
بهذا الدين وهدايتهم به » وكانوا ينهون عن تقليدهم ويقولون : لا يجوز لأحدٍ أن يقول قولنا من غير أن 
يعرف دليلناء وصرّحوا أن مذهبهم هو الحديث الصّحيح ؛ لأنهم لم يكونوا يقصدون أن يُقلّدوا 
كالمعصوم يليه بل كان كلّ قصدهم أن يُعينوا الناس على فهم أحكام الله . إلا أن الناس بعدهم قد فترت 
هممهم » وضعفت عزائمهم » وتحوّكت فيهم غريزة الحاكاة والتقليد » فاكتفى كل جماعة منهم بمذهب 
معي ينظر فيه » ويعوّل عليه » ويتعصّب له » ويبذل كلّ ما أوتي من قوةٍ في نُصرته » وينزل قول إمامه منزلة 
قول الشّارع » ولا يستجيز لنفسه أن يفتي في مسألة بما يخالف ما استنبطه إمامه » وقد بلغ الغلوٌ في الثّقة 
بهؤلاء الأئمة حتى قال الكرخيئ : كل آية أو حديث يُخالف ما عليه أصحابنا فهو مؤوّلٌ أو منسوحٌ . 


وبالتقليد والتعصّب للمذاهب فقدت الأمة الهداية بالكتاب والسئّة» وحدث القول بانسداد باب 
الاجتهاد » وصارت الشريعة هي أقوال الفقهاء » وأقوال الفقهاء هي الشريعة » واعتبر كل ما يخرج عن أقوال 
الفقهاء مبتدعًا لا يُوئق بأقواله » ولا يُعتدّ بفتاويه . وكان مما ساعد على انتشار هذه الروح الرجعية » ما قام به 
الحكام والأغنياء من إنشاء المدارس » وقصر التدريس فيها على مذهب أو مذاهب معينة » فكان ذلك من 
أسباب الإقبال على تلك المذاهب » والانصراف عن الاجتهاد ؛ محافظة على الأرزاق التي رتبت لهم! سال 
أبو زرعة شيخه البلقيني قائلا ا ر ال ان الذين ارك عن الها ولد بتكمل ات شات 
البلقيني » فقال أبو زرعة : فما عندي أن الامتناع عن ذلك إلا للوظائف التي قدّرت للفقهاء على المذاهب 
الأربعة » وأنّ من خرج عن ذلك لم ينه شيم من ذلك » وححرمَ ولاية القضاء » وامتنع الناس عن إفتائه » 
ونسبت إليه البدعة . فابتسم البلقيني ووافقه على ذلك . وبالعكوف على التقليد » وفقد الهداية بالكتاب 
والسية » والقول بانسداد باب الاجتهاد وقعت الأمة في شو وبلاء » ودخلت في مجخر الب الذي حذّرها 
رسول الله كد منه . 

كان من آثار ذلك أن اختلفت الأمة شيعا وأحزابًا» حتى إنهم اختلفوا في حكم تزوّج الحنفية بالشافعي » 
فقال بعضهم : لا يصع » لأنها تشك في إيمانها » وقال آخرون : يصع قياسًا على الذمية» كما كان من 
آثار ذلك انتشار البدع» واختفاء معالم السنن » وخمود الحركة العقلية » ووقف النشاط الفكريّ » وضياع 
الاستقلال العلمي » الأمر الذي أدى إلى ضعف شخصية الأمة » وأفقدها الحياة المنتجة » وقعد بها عن السير 
والنهوض » ووجد الدّخلاء بذلك ثغراتٍ ينفذون منها إلى صميم الإسلام . مرت الشنون» وانقضت 
القرون » وفي كل حين يبعث الله لهذه الأمة من يجدّد لها دينها » ويوقظها من شباتها» ويوبجهها الوجهة 
الصّالحة » إلا أنها لا تكاد تستيقظ حتى تعود إلى ما كانت عليه » أو أشدّ ما كانت . 

وأخيرًا انتهى الأمر بالتشري بع الإسلامي » الذي نظم الله به حياة الناس جميعًا » وجعله سلاحًا لمعاشهم 
ومعاوهم » إلى دركةٍ لم يسبق لها مثيلٌ؛ ونزل إلى هوَةٍ سحيقةٍ» وأصبح الاشتغال به مفسدة للعقل 
والقتبء ومضيم لأزمنء .لا فيد ف ذين لله ولا م من عياة لناس.. وهلا كال لا تيه بشن الفقتهاء 
امتأخرين : عدّف ابن عرفة الإجارة فقال : بيع منفعة ما أمكن نقله » غير سفينةٍ ولا حيوانٍ » لا يعقل بعوض 
غير ناشئ عنها » بعضه يتبعَض بتبعيضها . فاعترض عليه أحد تلاميذه » بأنّ كلمة بعض تنافي الاختصار» 
وأنه لا ضرورة لذكرها » فتوقف الشيخ يومين » ثم أجاب با لا طائل تحته . 

وقف التشريع عند هذا الحدّ » ووقف العلماء لا يستظهرون غير المتون » ولا يعرفون غير الحواشي وما فيها 
من إيرادات واعتراضاتٍ وألغاز» وما كتب عليها من تقريراتِ » حتى وثبت أوروبا على الشرق تصفعه 
بيدها » وتركله برجلها » فكان أن تيقّظ على هذه الضربات » وتلفت ذات اليمين وذات الشمال » فإذا هو 
متخلّفٌ عن ركب الحياة الزاحف » وقاعد بينما القافلة تسير » وإذا هو أمام عالم جديدٍ » كلّه الحياة والقوّة 


. لأن الشافعية يجوزون أن يقول المسلم : أنا مؤمن إن شاء الله‎ )١( 


والإنتاج » قراعه ما رأى » وبهّره ما شاهد » فصاح الذين تنكروا لتاريخهم وعمُوا آباءهم » ونسوا دينهم 
وتقاليدهم : أن ها هي ذي أوروبا يا معشر الشرقيين » فاسلكوا سبيلها » وقلّدوها في خيرها وشرها » وإيمانها 
وكفرها » وحلوها ومرهاء ووقف الجامدون موققًا سلييًا كرون من الحوقلة والترجيع » وانطووا على 
أنفسهم » ولزموا بيوتهم » فكان هذا برهانًا آخر على أن شريعة الإسلام لدى المغرورين لا تجاري التطورء 
ولا تتمشى مع الزمن › ثم كانت النتيجة الحتميّة » أن كان التشريع الأجنبئّ الدخيل هو الذي يهيمن على 
الحياة الشرقية » مع منافاته لدينها وعاداتها وتقاليدها » وإن كانت الأوضاع الأوروبية هي التي تغزو البيوت 
والشوارع وال منتديات والمدارس والمعاهد » وأحذت موجتها تقوى وتتغلب على كل ناحية من التواحي حتى 
كاد الشرق ينسى دينه وتقاليده ويقطع الصلة بين حاضره وماضيه» إلا أن الارض لا تخلو من قائم لله 
بحجَةٍ » فهبٌ دعاة الإصلاح يهيبون بهؤلاء الخدوعين بالغربيين» أن : خذوا حذركم» وكفوا عن 
دعايتكم » فإن ما عليه الغربيون من فساد الأخلاق لا بد وأن ينتهي بهم إلى العاقبة الشوآى » وأنهم 7 
يصلحوا فطرهم بالإيمان الصّحيح » ويعدّلوا طباعهم بال العليا من الأحلاق » فسوف تنقلب علومهم أداة 
تخريب وتدمير » وتتحول مدنیتهم إلى نار تلتهمهم وتقضي عليهم القضاء الأخير :أ تر کیک كَل رد بار 

ه لم دات الماد الق م ق يا فى لبد + وود ادن جانا لصح لواو » وعو ذى الْأَوناٍ » الْدِبنطْمَوَأ في 
ابد ه كرو فِيَا اساد » فصب عَليهِمْ رَبك سوط عَدَابٍ ٠‏ إِنَّ ربك رصا [الفجر ٦:‏ . ويصيحون 
بهؤلاء الجامدين : دونكم التبع الصّافي » والهدي الكريم » لنبع الكتاب وهدي السنّة» خذوا منهما دينكي» 
eee‏ :قد 
کان کی فى سول لَه سوه حَسََدُ لسن کان برجو آله ول لاخر ویک اہ لَه ک4 [الأحزاب : ۲١‏ 

وكان من فضل الله أن استجاب لهذه الدعوة رجالٌ بررةٌ » وتلقّتها قلوب مخلصةٌ» شبات 
وهبها أعرّ ما يملك من الأموال والأنفس . 

فهل أذن الله لنوره أن يشرق على الأرض من جديد؟ وهل أراد للإنسان أن يحيا حياة طيبة » يسودها 
الإيمان والحب والإحسان والعدل؟ هذا ما تشهد به الآيات : «هُرٌ أل أَرْسَلَ سوم هوين لحي 
لِظهرَمٌ لی الت کی وگ ال هبدا [الفتح : 10]. «إسَوُيهِْ اتا فى الاقف قوم حف ب 
لھم آنه لی اوم یکی ریک انم ی کل یو كَرِيدٌ)؟ [فصلت : *5] . 








